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 هل يضع المشروع التربوي لبنان على سكة الخلاص والتقدم؟... ملاحظات حول النسخة الأخيرة للإطار الوطني للمناهج
 

 الدكتور حسن زين الدين
 كلية العلوم الجامعة اللبنانية -عميد سابق 

 
ون في المركز برعاية حثيثة من الوزير للمسودة الأخيرة للإطار الوطني للمناهج التربوية وتسليمه للرؤساء الثلاثة تتويجاً لجهد كبير بذله العامل المركز التربوي# يأتي إنجاز

 .وهو يشكل خطوة اولى على طريق اقرار الصيغة النهائية للمنهاج قبل الانطلاق به وتطبيقه. القاضي عباس الحلبي
 

التمحيص والدرس حتى لا نحصد نتائج عكس المأمول  يُعتبر الإطار دستوراً تربويًا يتماهى مع دستور البلاد ولا يخرج عن ثوابتها الوطنية، لذا يتطلب إقراره النهائي مزيداً من
وهو سلوك إعلاء . ، إذ لم يعد مسموحًا بعد الانهيار الذي نعيشه ان نستمر بسلوك الطريق نفسه الذي أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم7991كما حصل مع تجربة مناهج 

لكننا لا نرى سبيلًا غيرها لإعادة البناء . لي إذ نقول أن المدرسة بمناهجها المتعددة ساهمت بتعميق الانقسامولا نغا. الخطاب الوطني شكلًا وتعميق الممارسات الطائفية مضمونًا
 .وتعريف الناشئة على هوية جديدة جامعة تُسقط الانقسام الطائفي وتكون محط اعتزاز بها، كونها ترسخ الانتماء للوطن وحمايته

، لكن حقنا ان نتساءل، هل وصلنا من خلال التربية الى بناء مواطن ووطن؟ وما هو تقييمنا للواقع 7991لعنوان الذي أعطي لمناهج ، جميل هذا الشعار او ا"بالتربية نبني"
 .الذي وصلنا اليه بعد ربع قرن من إعتماد هكذا منهاج ومدرسة ومعلم

 
بالتربية والتعليم والثقافة يمكننا انتشال لبنان من كبوته "في كبوة وتخلّف وأنّه  لبنان# ة وقال إنألجواب أتى على لسان الوزير الحلبي نفسه الذي لطّف كلامه بدبلوماسيته المعهود

عادته إلى الازدهار والتقدم  .وتربية وثقافة لم يكن كافيًا بالمرة وهذا يعني ببساطة ان ما حصلّناه من علم". وا 
 

مسؤولية بمفردنا عن الانهيار الحاصل لبنان ليس بأحسن أحواله، ولسنا بموقع تحميل المسؤوليات، ولن نتحامل على انفسنا كعاملين في الشأنين التربوي والاكاديمي، ونتحمّل ال
ن كنا لا نستطيع التفلت التام من  .هذه المسؤولية في أساسات بنائنا الوطني، وا 

 
منها يبدأ . ج بها وفق عمر المتلقي ومهاراتهفالبناء الوطني يبدأ اولًا من المدرسة، وفي مراحل التعليم ما قبل الجامعي تحديدًا، والمنهاج هو الوسيلة التي ترتب الاولويات وتتدر 

وهذا منبع انفصام شخصيتنا، وانقسامنا العمودي الذي ينبغي الاعتراف به . الجامعة لاهله باكتشاف شخصيته وهويته، والتعرف على بلده، حدوده و تاريخه، و حضارته والقيم
( طوائف، عشائر)أما الشق المهني في ترسيم شخصيتنا، فمن السهل التوصل الى قواسم مشتركة تجمع كل تلاوين . لنتمكن من علاج الآفات التي تفتك بنا كشعب ومؤسسات

نميتها وتوجيهه طيع ببساطة الاستفادة من تجارب الاخرين وتقدمهم وما حملته الينا النظريات التربوية الحديثة، لتعريف المتعلم على مهاراته ومن ثمّ تنست. الشعب اللبناني حولها
 .وفتح المسارات أمامه، بعيدًا من التشوهات الطائفية والطبقية وغيرها من الآفات التي تفتك بمجتمعنا

 
يتلمّس ذلك من خلال التفاعل الايجابي مع امثاله في نشاطات مختلفة كالرياضة والرحلات المدرسية والكشافة . علم بالتعرف على ذاته كفرد وكمواطنفي المدرسة يبدأ المت

مواطناً بالولادة، بل عليه استكمالها  عليه أن يعرف ان هويته لا تتضح بكونه. ، أو من حيث يتعّرف على هوايات الموسيقى والرسم والغناء والاعمال اليدوية وما شابه...الخ
ة السامية، و ابرزها الانتماء والاعتزاز بالمواطنة التي هي شأن وجداني يكتسبه بل يتشرّبه بدءاً من المدرسة، حيث تُرسمُ خريطة طريقه الى حيث الهدف المنشود بعناوينه الوطني

 .بالوطن والتعلق به والدفاع عنه
. 7991مناهج  تكون المفاهيم الوطنية حاضرة في المناهج بقوة، وأن تسلك بالتالي طريقها بسلاسة إلى وجدان المعلم وبالتالي المتعلم كما هي الحال فيالكلام المنمّق لا يكفي ل

وحول الطائفية، وشبابه المتعلمون يبحثون  فالوطن يغرق أكثر فأكثر في. لقد بدا جليًا، انه وبعد ربع قرن من تطبيق تلك المناهج، لم نحصد ما هو مرتجى على الصعيد الوطني
 .عن فرص حياة خارجه، والانهيار الأخلاقي بلغ أوجه

 
وكأنه إعادة تهذيب سريعة لمناهج يرونها . كما ذُكر 7991نقول هذا لا رغبة في جلد الذات ولا حبًا بعرقلة جهود حثيثة تقوم بها وزارة التربية والمركز التربوي لتطوير مناهج 

لقد اعتراها العديد مما . وهذا ما لا نتلمّسه في مسودة الاطار الوطني الاخيرة. ة ونرى منطلقاتها مرفوضة، ويجب إعادة البناء على قواعد جديدة أكثر ثباتًا ووطنية حقةمقبول
 .يسهل نقده أو يجب تطويره سواء بالشكل أو بالمضمون
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السبب معروف وهو عدم إزعاج اي طرف في اللجنة، فكل زميل يدلي بمفرداته او ادبياته . الركاكة في الصياغةفي الشكل، يعتري النص بعض الغموض والارباك وحتى  -1

لقد غدا الاطار الوطني ببعض وجوهه . ذلك انعكاس مباشر لانعدام الثقة بين المجتمعين، وتنوّعهم الذي لم ينتج وحدة. السياسية، ويحشرها في النص ليحقق ما يراه انتصارًا
 .كأنه بيان وزاري كتب ليقرأ في جلسة الثقةو 
 

ذلك والتي كان يبوح بها ممثلو ثم تأتي المشاركة الاجنبية في بعض الاجتماعات والتوجيهات والانتقادات المتعالية والحض على انجاز المهمة كي لا يطير القرض المخصص ل
 .الامر بالعكس لرفضت دولهم أي تدخل للمس هذا المقدس أي الدستور التربويولو كان . الهيئات المانحة، تلك المشاركة مرفوضة شكلًا ومضمونا

 
ن تحّصّن النص بإعادة النظر ومراجعة البنود الواردة فيه بشكل دوري، إلّا أن هذا لا يلغي إمكان الس -2 ير به من دون مراجعة عقودًا في المضمون، ما هو اشد وأقسى، وا 

واجبنا وضع مختلف نقاط الخلاف الجذري على طاولة نقاش موضوعي بعيد من الموروثات المعروفة لتوضيح أن بعض ما . 7991أخرى من الزمن كما حصل مع مناهج 
" خليةوالخلافات الدا" "الاضطرابات"فالقول إن تطوير المنهج اتى على خلفية . يقدسه البرنامج ويعتبره مفخرة، كثيرون بكل تأكيد يرفضون ذلك ويعارضون بقوة هذا الرأي

ثم علينا ألا نتناسى أن الانقسام الداخلي أعمق بكثير مما تعني هذه . والاعتداءات الخارجية هو تسطيح وتبسيط للسبب العميق للحاجة إلى التغيير وتحديث وعصرنة المناهج
، وذكر ألأسباب الحقيقية لهشاشة تركيبتنا الوطنية من دون يجب مواجهة ما يعتبره البعض مسلمات وطنية، وهي بالعمق طائفية، بصدق وشرح الامور كما هي. المرادفات

 .تعديل او تشويه علّنا بذلك نبدأ عملية الخروج من المستنقعات الطائفية والمذهبية والعشائرية وحروبها
 

في طائفيتها ومذهبيتها وهي تتهكم على من يحكى عن  نرى أن معظم شرائح المجتمع لا سيما في المدرسة او الجامعة غارقة 7991اليوم وبعد ربع قرن على انطلاقة مناهج 
خلي على مصاريعها وتفتح نوافذ مدنية الدولة أو علمانيتها، او من يؤمن بوحدة وسيادة وطنه، لأنهم ببساطة يلمسون كل يوم، كيف، وعلى حسابهم، تفتح أبواب الفساد الدا

 .الوطن على رياح المصالح الاقليمية والدولية
 

نعم . لتنوعاللبنانية وكونها مدعاة فخر، غير واقعي كما يرى الكثير من اللبنانيين، وهم يعتقدون أننا نجافي الحقيقة عندما نتكلم عن الوحدة في ا" الخصوصية"إذًا عن فالكلام 
 .نحن نعيش سلبيات فدرالية الطوائف كما كنا دائما عبر تاريخنا المتوسط والقريب

 
أن لبنان يتخذ مبادرة وضع إطار وطني لمنهاج التعليم بهدف الموالفة بين الرؤية التربوية والتوجهات التنموية الكبرى التي "لمنهاج عندما يعلنون ثم على ماذا يستند واضعو ا

ننعم به لأنه لم يكن وليس، للدولة والنظام أيّ لقد خسرنا كل ما كنا . ، عن اي توجهات تنموية يتحدثون، أهي اقتصادية، أم مالية أم نقدية أم اجتماعية أم امنية"يخطط لها لبنان
 .خطط أو توجهات مستقبلية، ونحن نغرق اكثر فاكثر بأزماتنا الحياتية

 
خلاص ومثابرة من عمل على هذا المشروع و  ية، أنجز صيغته شبه النهائستكون هذه النقاط وغيرها مدار نقاش حيث يجب، وأنه في النهاية لا بد من التأكيد على وطنية وا 

 .من يستطع ان يقدم أحسن فليتفضل. وأعرف ان أكثرهم يؤيد الملاحظات الواردة أعلاه، لكنهم يقولون هذا ما تمكنا من إنجازه، ولن نستطيع في هذه المرحلة الوصول الى اكثر
 

 


